التفسير بالمفهوم للقرآن الكريم 

الباب الثاني: الدراسة التطبيقية

الفصل الرابع
أمثلة التفسير بالمفهوم 

من سورة المائدة

حرمة الصيد على المحرم 
الآية السابعة بعد المائة: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ(
). 
بين الله -جل وعلا- في هذه الآية أنه لا يحل للمحرم بحج أو عمرة أو بهما، أو من هو ساكن وحالٌّ في الحرم أن يصيد الصيد، بل يحرم عليه ذلك(
).

ومثل هذه الآية: قوله -جل وعلا-: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ(
). 
196- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ: أن من لم يكن محرماً بالحج والعمرة، أو غير ساكن في الحرم، أو حل من إحرامه؛ فحلال له الصيد. وهذا مفهوم حال. 
قال ابن عطية وابن الفرس وأبو حيان -رحمهم الله-: إن الآية دلت على إباحة الصيد للحلال غير المحرم(
).

وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (انتصب ﮋ ﮘ ﮊ على الحال من الضمير المجرور في قوله: ﮋ ﮑ ﮊ، وجملة ﮋ ﮛ ﮜ ﮊ في موضع الحال من ضمير ﮋ ﮙ ﮊ، وهذا نسج بديع في نظم الكلام استفيد منه إباحة وتحريم: فالإباحة في حال عدم الإحرام، والتحريم له في حال الإحرام)(
).
وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (قوله تعالى: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ هذه الآية الكريمة يفهم من دليل خطابها، أي: مفهوم مخالفتها، أنهم إن حلوا من إحرامهم جاز لهم قتل الصيد، وهذا المفهوم مصرح به في قوله تعالى: ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ(
)، يعني: إن شئتم)(
).
حل صيد الجوارح المعلمة 
الآيتان الثامنة والتاسعة بعد المائة: 
قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ(
). 
وقوله تعالى: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ 
ﯧ ﮊ(
). 
في هاتين الآيتين العظيمتين يمتن الله على عباده بإحلال الطيبات، وصيد ما علموا من الجوارح الكواسب، كالكلاب والفهود والصقور، حال كونهم مكلبين ومعلمين لها. كما امتن الله -جل وعلا- على عباده بحل طعام أهل الكتاب وهي ذبائحهم(
).
197- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ: أن ما كان خبيثاًغير طيب فليس بحلال، بل يحرم. وهذا المفهوم مفهوم صفة. 
قال ابن جرير -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ: (اليوم أحل لكم أيها المؤمنون الحلال من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها)(
).
وقال ابن سعدي -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ: (ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث، كما صرح به في قوله تعالى: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ(
))(
).
وقال ابن عاشور -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ: (إن الله قد ناط إباحة الأطعمة بوصف الطيب، فلا جرم أن يكون ذلك منظوراً فيه إلى ذات الطعام، وهو أن يكون غير ضار ولا مستقذر ولا منافٍ للدين، وأمارة اجتماع هذه الأوصاف ألا يحرمه الدين، وأن يكون مقبولاً عند جمهور المعتدلين من البشر، من كل ما يعده البشر طعاماً غير مستقذر)(
).
198- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ: أن الجارح إذا لم يكن معلماً فلا يحل صيده. وهذا مفهوم حال.
قال أبو حيان -رحمه الله- عند هذه الآية: (وفي ذلك دلالة على أن صيد ما لم يعلم حرام أكله؛ لأن الله تعالى إنما أباح ذلك بشرط التعليم، والدليل على ذلك الخطاب في ﮋ ﮫ ﮊ في قوله: ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ، وغير المعلم إنما يمسك لنفسه)(
).
فشرط تعليم الجارح الذي يصيد أمر متفق عليه بين العلماء، فلا بد منه(
).
199- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ: أن طعام غير أهل الكتاب حرام علينا، والمراد بالطعام الذبائح. وهذا المفهوم مفهوم صفة. 
قال ابن جرير -رحمه الله-: (وقوله: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ وذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهم الذين أوتوا التوراة والإنجيل، وأنزل عليهم، فدانوا بهما أو بأحدهما، حلال لكم أكله، دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركي العربي وعبدة الأوثان والأصنام، فإن من لم يكن منهم ممن أقر بتوحيد الله، ودان دين أهل الكتاب، فحرام عليكم ذبائحهم)(
).
وقال ابن كثير -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ: (فدل بمفهومه -مفهوم المخالفة- على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل)(
).
وقال الفقيه يوسف -رحمه الله- عند هذه الآية: (وقد أفاد فحوى الآية: تحريم طعام من ليس من أهل الكتاب من الكفار؛ لأنه خص أهل الكتاب)(
).

200- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ: أنه إذا حلت ذبائحهم فلأن تحل آنيتهم من باب أولى. وهذا مفهوم موافقة أولوي. 
قال الشافعي -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ: (فاحتمل ذلك: الذبائح، فآنيتهم أولى ألا يكون في النفس منها شيء إذا غُسِلَتْ)(
).
أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل 
الآية العاشرة بعد المائة: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ(
). 
يخبر الله -جل وعلا- أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق والعهد، وبعث منهم اثني عشر عريفاً على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه، وأخبرهم -جل وعلا- أنه معهم بحفظه ونصره إن هم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصدقوا رسله فيما يجيئون به من وحي، ونصروهم، وأنفقوا في سبيل الله، فيكون جزاؤهم على ذلك تكفير السيئات، ودخول الجنات(
).
201- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ: أنهم اثنا عشر عريفاً، لا أقل من ذلك ولا أكثر. وهذا مفهوم عدد. 
202- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ: أنهم إن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ولم يؤمنوا برسل الله وينصروهم ويقرضوا الله قرضاً حسناً فلن يكفر الله عنهم السيئات، ولن يدخلهم الجنات. وهذا مفهوم شرط. 
التوكل على الله طريق النصر 
الآية الحادية عشرة بعد المائة: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ(
). 
هذه الآية الكريمة وردت في سياق قصة نبي الله موسى  مع قومه، حين طلب منهم دخول الأرض المقدسة فامتنعوا، فأعاد على قومه طلب الدخول رجلان من الذين يخافون الله في مخالفة أمره، أنعم الله عليهما بالفضل واليقين: ادخلوا عليهم باب المدينة، فإنكم إن دخلتموه ينهزموا، وتكون الغلبة لكم(
).

203- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ: أنهم إن لم يدخلوا فلن ينتصروا عليهم. وهذا المفهوم مفهوم شرط. 
تيه بني إسرائيل في الأرض 
الآية الثانية عشرة بعد المائة: 

قوله تعالى: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ(
). 
حينما امتنع قوم نبي الله موسى  من الامتثال لما أمروا به من دخول الأرض المقدسة وعاندوا، دعا عليهم موسى  بقوله: ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ(
)، فعاقبهم الله بمنعهم من دخولها مدة أربعين سنة، يسيرون في الأرض متحيرين لا يهتدون طريقاً أربعين سنة(
).
204- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﮊ: أن التحريم لا يكون أكثر من أربعين، ولا أقل منها. وهذا مفهوم عدد. 
قال أبو حيان -رحمه الله- عند هذه الآية: (ودل هذا على أنهم بعد الأربعين لا تكون محرمة عليهم، فيكون التحريم مقيداً بهذه المدة)(
).

مغفرة الله ورحمته للتائب 
الآية الثالثة العاشرة بعد المائة: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ(
). 
جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ(
). 
فأخبر الله -جل وعلا- عن فضله ورحمته لمن تاب من السراق بعد سرقته، وأصلح أمره، وعزم على ألا يعود إليها، فإن الله يتوب عليه(
).

205- المفهوم الظاهر من هذه الآية: أن من لم يتب بعد سرقته، أو من لم يصلح حاله بعد السرقة، فإن الله لا يتوب عليه. وهذا المفهوم غير مراد هنا، وإنما جيء به لبيان حقيقة الواقع أن الله يتوب على من تاب عليه. 
ثم هذا المفهوم أيضاً معارض بمنطوق حديث عبادة بن الصامت ، حيث أخبر أن رسول الله  قال وحوله عصابة من أصحابه: «تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تقتروه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه» قال -أي: عبادة-: فبايعته على ذلك)(
).

فالسارق إن لم يتب فأمره إلى الله كما جاء في آخر هذا الحديث، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه. 
خطر الحكم بغير ما أنزل الله 
الآية الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة بعد المائة: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ(
)، وقوله: ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ(
)، وقوله: ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ(
). 
يبين الله -جل وعلا- في الآية الأولى أن من لم يحكم بما أنزله سبحانه وتعالى فهو كافر، وبين في الآية الثانية أنه ظالم، وبين في الآية الثالثة أنه فاسق. والمراد: أنه كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، فكفره كفر أصغر، وقد يكون كفراً أكبر(
).

قال ابن القيم -رحمه الله-: (والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر، والأكبر، بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه حكم الله، فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ له حكم المخطئين)(
).
206، 207، 208- والمفهوم من الآيات الثلاث: أن من حكم بما أنزل الله فليس بكافر، وليس بظالم، وليس بفاسق. وهذا المفاهيم مفاهيم شرط. 
ثمر إقامة شرع الله 
الآية السابعة عشرة، والثامنة عشرة بعد المائة: 

قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ(
). 
يخبر الله -جل وعلا- في هاتين الآيتين عن أهل الكتاب: أنهم لو آمنوا بالله وبرسوله، واتقوا محارم الله؛ لكفر عنهم السيئات، ولأدخلهم الجنة، ولو أنهم أقاموا وعملوا بالتوراة والإنجيل والقرآن لرزقهم الله من السماء ومن الأرض(
).
209- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ: أنهم إن لم يؤمنوا بالله وبرسوله ويتقوا الله لا تكفر عنهم السيئات، ولا يدخلون الجنة. وهذا مفهوم شرط. 
قال البيضاوي -رحمه الله-: (وفيها -أي: في الآية المذكورة- أن الكتابي لا يدخل الجنة ما لم يسلم)(
).

وقال البقاعي -رحمه الله- في هذه الآية: (ولما كان المعنى: ما فعلوا ذلك، فألزمناهم الخزي في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة)(
).
210- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ: أنهم إن لم يقيموا كتب الله المنزلة لما أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وهذا مفهوم شرط. 
قال الشيخ الأمين -رحمه الله-: (ومفهوم الآية: أن معصية الله سبب لنقيض ما يستجلب بطاعته، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ(
))(
). 
وقال ابن عاشور -رحمه الله-: (وقد أومأت الآية إلى أن سبب ضيق معاش اليهود هو من غضب الله تعالى عليهم لإضاعتهم التوراة، وكفرهم بالإنجيل وبالقرآن، أي: فتحتمت عليهم النقمة بعد نزول القرآن)(
).
بطلان دين أهل الكتاب إذا لم يؤمنوا بالقرآن 
الآية التاسعة عشرة بعد المائة: 

قوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ(
). 
يخبر الله -جل وعلا- في هذه الآية أن أهل الكتاب ليسوا على دين يعتد به، إلى أن يقيموا التوراة والإنجيل والقرآن، ومن إقامتها الإيمان بمحمد  والإذعان لحكمه(
).

211- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮊ: أنهم إن أقاموا التوراة والإنجيل والقرآن فهم حينئذ على دين صحيح يعتد به. وهذا مفهوم غاية. 
قال القاسمي -رحمه الله- عند هذه الآية: (فإذا أقام أهل الكتاب أحكامهما -أي: التوراة والإنجيل- على علاتها كانوا لا شك على شيء يعتد به، ويصح أن يسمى ديناً، وإذا لم يقيموها وجروا على خلافهما كانوا مجردين من كل شيء يستحق أن يسمى ديناً، وكانوا مشاغبين معاندين، وبدينهم غير مؤمنين إيماناً كاملاً)(
).

من أحكام كفارة اليمين 
الآية العشرون بعد المائة: 

قوله جل وعلا: ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﮊ(
). 
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه لا يؤاخذنا في أيماننا التي لم نقصدها ولم نصمم عليها، ولكن يؤاخذنا بما قصدناه من الإيمان وصممنا عليه، ولم نفِ به، فكفارة ذلك إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم المكفر فيه أهله، قلة وكثرة، أو إن شاء كساهم، أو إن شاء أعتق رقبة، فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام(
).
212- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ: أنه لا يطعم ولا يكسو أقل من عشرة مساكين، فلا بد من العشرة. وهذا مفهوم عدد. وإن زاد على العشرة فيجزئ ذلك من باب أولى. فيكون مفهوم موافقة أولوي.
قال الشافعي -رحمه الله-: (وليس له إذا كفر بالإطعام أن يطعم أقل من عشرة، أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة)(
).

213- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯢ ﮊ: أنه لا يجزئ أن يطعم غنياً، أو من تلزمه نفقته. وهذا مفهوم صفة. 
قال القرطبي -رحمه الله-: (ولا يجوز أن يطعم غنياً، ولا ذي رحم تلزمه نفقته)(
).

214- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ: أنه لا يطعم المساكين بأقل مما يطعم به أهله ولا دونه. وهذا مفهوم صفة. 
قال الشوكاني -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﮊ: (المراد بالوسط هنا المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير، وليس المراد به الأعلى كما في غير هذا الموضع، أي: أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه، ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه)(
).
215- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ: أنه إذا استطاع أن يكفر بالإطعام، أو الكسوة، أو العتق، فليس له أن يكفر بالصيام، بل لو صام وهو مستطيع الإطعام، أو الكسوة، أو العتق؛ لما صح ذلك منه. وهذا مفهوم شرط. فصيام ثلاثة أيام واجب مرتب، وهو الذي لا تجزئ فيه الخصلة الثانية إلا بعد العجز عن الخصلة الأولى. 
خطر الخمر والميسر 
الآية الحادية والعشرون بعد المائة: 
قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ(
). 
ينهى الله -جل وعلا- في هذه الآية العظيمة عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر، وهو القمار، وعن الأنصاب، وهي الحجارة التي كانوا يذبحون قرابينهم عندها، وعن الأزلام، وهي القداح التي كانوا يستقسمون بها، وأن هذه الأمور شر من عمل الشيطان، وفي اجتنابها سبب للفلاح(
).
216- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ: أن هذه الأمور ليست من الأعمال التي ندب الله إليها، ولا مما يرضاها. وهذا مفهوم صفة. 
قال ابن جرير -رحمه الله- عند قوله تعالى: ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ: (يقول: شربكم الخمر، وقماركم على الجزر، وذبحكم للأنصاب، واستقسامكم بالأزلام، من تزيين الشيطان لكم، ودعائه إياكم إليه وتحسينه لكم، لا من الأعمال التي ندبكم إليها ربكم، ولا مما يرضاه لكم، بل هو مما يسخطه لكم)(
).
217- ومفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ: أن من لم يجتنبها لم يسلك سبيل الفلاح، بل هو إلى الخسارة أقرب، فعلق الفلاح باجتنابها. وهذا مفهوم صفة. 
قال الفقيه يوسف -رحمه الله- في قوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﮊ: (يدل على أنه لا فلاح مع عدم الاجتناب)(
).

وقال الشوكاني -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: ﮋ ﭞ ﭟ ﮊ: (إنه جعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة ومحقة)(
).
جزاء قتل الصيد
الآية الثانية والعشرون بعد المائة: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ(
). 
ينهى الله -جل وعلا- عباده المؤمنين في هذه الآية عن قتل الصيد حال الإحرام، وأخبر -جل وعلا- أن من قتل صيداً فعليه جزاءٌ مماثل لما قتله(
).
فمفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ: أنهم إن لم يكونوا محرمين فلهم أن يصيدوا، وتقدم هذا عند قوله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ(
). 
218- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ: أن من قتل الصيد غير متعمد كأن يكون مخطئاً فلا شيء عليه. وهذا مفهوم شرط. وهو ظاهر. 
لكن هذا المفهوم لم يعتبره جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة -رحمهم الله-، وقالوا: إن قيد ﮋ ﯦ ﮊ لا مفهوم له؛ لجريه على الغالب؛ إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامداً، ثم إن هذا إتلاف، والغرم في المتلفات يستوي فيه العامد وغيره. 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن غير العامد لا شيء عليه. 

قال ابن المنذر -رحمه الله-: (واختلفوا فيمن قتل صيداً خطأ وهو محرم، فقالت طائفة: لا شيء عليه، كذلك قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاووس، وأبو ثور. وكذلك نقول. 

وقال الحسن البصري، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: عليه الجزاء)(
). 

وقال ابن الفرس وابن جزي -رحمهما الله-: (ومفهوم الآية ودليل خطابها أن جزاء الصيد على المتعمد لا على المخطئ والناسي، وبه قال أهل الظاهر، وقال جمهور الفقهاء: المتعمد والناسي سواء)(
).

وقال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: (أما وجوب الجزاء عليهما -أي: المخطئ والناسي- فاختلف فيه العلماء: 
فذهب جماعة منهم إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان؛ لدلالة الأدلة على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد، وبين غيره، وقالوا: لا مفهوم لقوله: ﮋ ﯦ ﮊ؛ لأنه جرى على الغالب؛ إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامداً. 
وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي والمخطئ لا جزاء عليهما. 

واحتج أهل هذا القول بأمرين: 

الأول: مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ الآية، فإنه يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك. 
الثاني: أن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلهما فعليه الدليل. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: هذا القول قوي جداً من جهة النظر والدليل)(
).

ولعل اعتبار مفهوم الآية هو الأقرب إلى الصواب، فقد أخرج عبد الرزاق -رحمه الله- في مصنفه عن قبيصة بن جابر الأسدي(
) قال: خرجنا حجاجاً، فإنا لنسير إذ كثر مراء القوم أيهما أسرع سعياً، الظبي أم الفرس؟ إذ سنح(
) لنا ظبي، والسنوح هكذا -وأشار من قبل اليسار إلى اليمين- فرماه رجل منا، فما أخطأ خششاءه(
)، فركب ردعه(
)، فسقط في يده، حتى قدمنا على عمر، فأتيناه وهو بمنى، فجلست بين يديه أنا وهو، فأخبره الخبر، فقال: كيف أصبته أخطأ أم عمداً؟ قال سفيان: قال مسعر: لقد تعمدت رميه وما تعمدت قتله، قال: وحظفت أنه قال: فاختلط الرجل، فقال: ما أصبته خطأ ولا عمداً، فقال مسعر: فقال له: لقد شاركت العمد والخطأ ... الحديث(
).
قال ابن حزم -رحمه الله-: (فلو كان العمد والخطأ في ذلك سواء عند عمر وعبد الرحمن لما سأله عمر: أعمداً قتلته أم خطأ؟ ولم ينكر ذلك عبد الرحمن؛ لأن كان يكون فضولاً من السؤال لا معنى له)(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (فإن الفرق بين المتعمد والمخطئ ثابت في الإثم باتفاق الناس، وفي لزوم الجزاء في الخطأ نزاع مشهور، فقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المخطئ لا جزاء عليه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد. قالوا: لأن الله تعالى قال: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ الآية، فخص المتعمد بإيجاب الجزاء، وهذا يقتضي أن المخطئ لا جزاء عليه؛ لأن الأصل براء ذمته، والنص إنما أوجب على المتعمد، فبقي المخطئ على الأصل، ولأن تخصيص الحكم بالمتعمد يقتضي انتفاءه عن المخطئ، فإن هذا مفهوم صفة في سياق الشرط، وقد ذكر الخاص بعد العام، فإنه إذا كان الحكم يعم النوعين كان قوله: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ يبين الحكم مع الإيجاز، فإذا قال: ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ فزاد اللفظ ونقص المعنى كان هذا مما يصان عنه كلام أدنى الناس حكمة، فكيف بكلام الله الذي هو خير الكلام وأفضله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه!
والجمهور القائلون بوجوب الجزاء على المخطئ يثبتون ذلك بعموم السنة والآثار، وبالقياس على قتل الخطأ في الآدمي، ويقولون: إنما خص الله المتعمد بالذكر لأنه ذكر من الأحكام ما يختص به المتعمد وهو الوعيد بقوله: ﮋ ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ ﮊ فلما ذكر الجزاء والانتقام، كان المجموع مختصاً بالمتعمد، لم يلزم ألا يثبت بعضه مع عدم العدم)(
).
عقوبة من كفر بالمائدة 
الآية الثالثة والعشرون بعد المائة: 

قوله -جل وعلا-: ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ(
). 
يبين الله -جل وعلا- في هذه الآية أنه سينزل المائدة من السماء استجابة لطلب قوم عيسى -عليه الصلاة والسلام-، لكنه جل وعلا أخبرهم أن من يكفر بها بعد نزولها فإنه يعذبهم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين(
).

219- مفهوم قوله تعالى: ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ: أن من لم يكفر، بل آمن وصدق؛ فإنه سينجو من عذاب الله -جل وعلا-. وهذا مفهوم شرط. 
(�) سورة المائدة، الآية: 1. 


(�) انظر: تفسير ابن عاشور (5/13). 


(�) سورة المائدة، الآية: 95. 


(�) انظر: تفسير ابن عطية (5/10)، وتفسير ابن الفرس (2/304)، وتفسير أبي حيان (3/433). 


(�) تفسير ابن عاشور (5/14). 


(�) سورة المائدة، الآية: 2. 


(�) أضواء البيان (2/155). 


(�) سورة المائدة، الآية: 4. 


(�) سورة المائدة، الآية: 5. 


(�) انظر: تفسير ابن جزي (1/225)، وتفسير السعدي (1/395). 


(�) تفسير ابن جرير (8/129). 


(�) سورة الأعراف، الآية: 157. 


(�) تفسير السعدي (1/395). 


(�) تفسير ابن عاشور (5/38). 


(�) تفسير البحر المحيط (3/445). 


(�) انظر: المغني (13/262). 


(�) تفسير ابن جرير (8/129).


(�) تفسير ابن كثير (3/41). 


(�) تفسير الثمرات اليانعة (3/36). 


(�) أحكام القرآن للشافعي (2/103). 


(�) سورة المائدة، الآية: 12. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (3/64). 


(�) سورة المائدة، الآية: 23. 


(�) انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/315)، وتفسير النسفي (1/403). 


(�) سورة المائدة، الآية: 26. 


(�) سورة المائدة، الآية: 25. 


(�) انظر: تفسير النسفي (1/404). 


(�) انظر: تفسير البحر المحيط (3/472). 


(�) سورة المائدة، الآية: 39. 


(�) سورة المائدة، الآية: 38. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (2/126). 


(�) صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب وفود الأنصار إلى النبي  بمكة وبيعة العقبة (5/55) برقم (3892). 


(�) سورة المائدة، الآية: 44. 


(�) سورة المائدة، الآية: 45. 


(�) سورة المائدة، الآية: 47. 


(�) انظر: مجموع الفتاوى (7/522)، وتفسير ابن كثير (3/120). 


(�) مدارج السالكين (1/336). وانظر كذلك: أضواء البيان (2/121). 


(�) سورة المائدة، الآيتان: 65-66. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (3/147). 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (2/135). 


(�) نظم الدرر (6/225). 


(�) سورة الروم، الآية: 41. 


(�) أضواء البيان (2/138). 


(�) تفسير ابن عاشور (5/149). 


(�) سورة المائدة، الآية: 68. 


(�) انظر: تفسير البيضاوي (2/136). 


(�) انظر: تفسير القاسمي (3/180). 


(�) سورة المائدة، الآية: 89. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (3/173). 


(�) أحكام القرآن (2/113). 


(�) تفسير القرطبي (8/143). 


(�) تفسير الشوكاني (2/75). 


(�) سورة المائدة، الآية: 90. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير (3/178). 


(�) تفسير ابن جرير (8/656). 


(�) تفسير الثمرات اليانعة (3/180). 


(�) تفسير الشوكاني (2/78). 


(�) سورة المائدة، الآية: 95. 


(�) انظر: تفسير الشوكاني (2/81). 


(�) سورة المائدة، الآية: 1. 


(�) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (3/229). وانظر كذلك: المغني (5/396). 


(�) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (2/494)، وتفسير ابن جزي (1/250)، وانظر قول أهل الظاهر في المحلى (7/146). 


(�) أضواء البيان (2/170). 


(�) هو قبيصة بن جابر الأسدي، أبو العلاء، روى عن عمر وعلي، وهو من الفقهاء الفصحاء بالكوفة، مات سنة 69ﻫ. انظر: الكاشف للذهبي (2/132). 


(�) أي: إذ مر من مياسرنا إلى ميامنا. انظر: تاج العروس (6/488). 


(�) هو العظم الناتئ الناشز خلف الأذن. انظر: لسان العرب (6/295). 


(�) أي: سقط على رأسه فاندقت عنقه. انظر: لسان العرب (8/121). 


(�) مصنف عبد الرزاق (4/407) رقم (8240)، ورجال إسناده ثقات. 


(�) المحلى (7/147). 


(�) منهاج السنة النبوية (4/70). 


(�) سورة المائدة، الآية: 115. 


(�) انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/342)، وتفسير ابن جزي (1/258). 
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